
محكمــــــــة دوليــــــــة للتحقيــــــــق في قتــــــــل
الصحفيين.. خطوة بحاجة لخطوات

, نوفمبر  | كتبه صابر طنطاوي

أطلقـت  منظمـات كـبرى معنيـة بحمايـة الصـحفيين والـدفاع عنهـم مـا أسـمته بــ”المحكمـة الشعبيـة
للتحقيــق في قتــل الصــحفيين” في لاهــاي، بهــدف تســليط الضــوء علــى الجرائــم بحــق الصــحفيين
والعـاملين في مجـال الإعلام والضغـط علـى المجتمـع الـدولي لاتخـاذ إجـراءات قانونيـة رادعـة مـن خلال

محكمة العدل الدولية.

وتســعى المنظمــات الثلاثــة المشكلــة لهــذا الكيان: “لجنــة حمايــة الصــحفيين” و”مراســلون بلا حــدود”
و”فري بريس أنليميتيد”، من وراء المحاكم الشعبية إلى مساءلة الدول عن انتهاكات القانون الدولي
من خلال العمل على تشكيل الوعي العام وإعداد سجل قانوني بالأدلة وأداء دور مهم على صعيد

تمكين الضحايا وتسجيل قصصهم.

ومـن المقـرر أن تتخـذ تلـك المحكمـة طـابع العدالـة الشعبيـة وتعتمـد علـى تحقيقـات وتحليلات قانونيـة
يا وسريلانكا، عالية الجودة تتناول حالات قتل محددة في ثلاث بلدان كمرحلة أولى، المكسيك وسور

. مايو/أيار  وستعقد جلساتها حتى اليوم العالمي لحرية الصحافة في

ورغم أن دائرة الاتهام تقتصر على  دول فقط، كنقطة انطلاق مبدأية لتعميم التجربة، فإن المحكمة
في حد ذاتها تمثل تحذيرًا أوسع للبلدان التي ترتكب انتهاكات بحق الصحفيين خاصة الدول القمعية
يا تحديدًا في مرمى الاتهام في الشرق الأوسط، الأمر الذي ربما يضع السعودية والإمارات ومصر وسور

خلال المرحلة القادمة.

إنصاف الصحفيين
تــأتي هــذه الخطــوة تماشيًــا مــع تزايــد معــدلات العنــف ضــد الصــحفيين خلال الآونــة الأخــيرة، فوفقــا
،و  صحفيًا خلال العقد الماضي بين عامي  لـ”لجنة حماية الصحفيين”، فقد قُتل
كــثر مــن  صــحفي في مختلــف أنحــاء العــالم منــذ عــام  وحــتى اليــوم، هــذا في فيمــا قُتــل أ
الــوقت الــذي ظــل فيــه القتلــة أحــرارًا، فمــن بين كــل عــشرة جرائــم قتــل للصــحفيين هنــاك  مــن

المتورطين فيها لم تطلهم يد العدالة والمحاكمة.

ربما لا تملك المحكمة قرارات إلزامية لإدانة القتلة، أنظمة كانوا أو كيانات أو أفراد، وهو ما يقلل من
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ثقلها القانوني الرسمي، لكنها من جانب آخر ستؤدي حتمًا إلى فرض طوق من الضغط المستمر على
أعناق الحكومات السلطوية وفضح جرائمها أمام العالم بما يمهد الطريق لفتح طرق عقابية أخرى

ية. كثر تأثيرًا من مجرد المحاكمة الصور أ

وعقــدت الجلســة الافتتاحيــة للمحكمــة في  نــوفمبر/تشرين الثــاني الحــالي، برئاســة محــامي حقــوق
الإنسان البارز المودينا برنابيو، فيما شارك آخرون بشهاداتهم بشأن وقائع انتهاكات بحق صحفيين،
يـــا ريســـا، والأكاديميـــة خديجـــة جنكيز خطيبـــة الصـــحفي أبرزهـــم الصـــحفية الفلبينيـــة المعروفـــة مار
الســعودي جمــال خــاشقجي الــذي قُتــل عــام ، والصــحفي مــاثيو كاراوانــا غاليزيــا، وهــو نجــل
الصــحفية المالطيــة دافــني كاروانــا غاليزيــا الــتي قُتلــت عــام ، والصــحفية الاســتقصائية بــافلا

. هولوكوفا، وهي زميلة الصحفي السلوفاكي يان كوتشياك الذي قُتل عام

من جانبه علق مدير السياسات والبرامج بمنظمة صحافة حرة بلا حدود، ليون ويلمز، على تشكيل
المحكمة قائلاً “لقد قُتل عدد كبير جدًا من الصحفيين الشجعان بسبب قيامهم بعملهم الحيوي:
وهو نقل الحقيقة. تطالب المحكمة الشعبية بتحقيق العدالة في هذه الجرائم البشعة وتخلق الحافز
مــن أجــل تعبئــة جهــود الــدول لمواجهــة الإفلات مــن العقــاب في جرائــم قتــل الصــحفيين. يمكننــا، بــل
يـد مـن أجـل جلـب مرتكـبي هـذه الجرائـم إلى العدالـة. يشكـل ذلـك عامـل ويتـوجب علينـا، القيـام بالمز

كثر أمانًا من أجل الحقيقة””. إلهام بالنسبة لمشروع “عالم أ

خلال عام  هناك  صحفياً سجيناً في  بلدان في منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا، وهو أعلى رقم تسجله المنطقة منذ أن بدأت لجنة

 حماية الصحفيين بإحصاء أعداد الصحفيين السجناء سنة

ــودي دورًا ــل ســيمون، فأوضــح أن المحكمــة ” ت ــة الصــحفيين، جوي ــدير التنفيــذي للجنــة حماي أمــا الم
مهمًا على صعيد إنصاف هؤلاء الصحفيين الشجعان، كما أنها تمنح أفراد عائلاتهم وزملائهم فرصة
ليوصلوا أصواتهم ويشاركوا الآخرين قصصهم الخاصة وليتحدثوا عن الأثر الذي تركته هذه الجرائم
الوحشية. وقد عمل أقارب الضحايا بلا كلل كي تبقى قصص هؤلاء الصحفيين حية، وذلك رغم ما
لاقوه من تهديدات ومضايقات في أغلب الأحيان. وقد كان صوتهم عاملاً حاسمًا في مواصلة الجهود

لمكافحة الإفلات من العقاب”.

فيمــا صرح  الأمين العــام لمنظمــة مراســلون بلا حــدود، كريســتوف ديلــوير، بــالقول: “يصــادف موعــد
انعقـاد الجلسـة الافتتاحيـة في  نـوفمبر/تشرين الثـاني اليـوم العـالمي لإنهـاء الإفلات مـن العقـاب علـى
الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. ولا تقف هذه المبادرة عند مجرد تسمية السلطات التي تسمح بمثل
هــذا المســتوى المفــ مــن الإفلات مــن العقــاب وفضحهــا، بــل تتخطــى ذلــك إلى ضرب مثــال مــادي

ملموس ومفيد لما يتوجب على القضاء القيام به”.

وقد اختتم ممثل الادعاء في المحكمة، ورئيس الجلسة الافتتاحية، المودينا برنابيو، قائلاً: “حرية التعبير



هــي حــق أســاسي مــن حقــوق الإنســان. ومــع ذلــك، فــإن وتــيرة الانتهاكــات الخطــيرة المرتكبــة ضــد
الصحفيين وما يصاحبها من مستويات عالية وشائعة للإفلات من العقاب تق ناقوس الخطر. لقد

حان الوقت لمساءلة الدول عن ذلك”.

الصحفيون العرب.. انتهاكات مستمرة
خلال العقــد الأخــير شهــدت الأسرة الصــحفية العربيــة موجــات مــن التنكيــل والاســتهداف والقتــل
والاعتقال والمصادرة وتضييق الخناق، فقد كشفت ثورات الربيع العربي أهمية وتأثير الدور الذي تقوم

ية وهو ما دفعها للانتقام بعد إجهاض تلك الثورات. به الصحافة في مواجهة الأنظمة الديكتاتور

لجنــة حمايــة الصــحفيين وثقــت العديــد مــن الاتجاهــات الــتي اســتخدمتها النظــم العربيــة لإســكات
التغطيــة المســتقلة واســتهداف الصــحفيين بصــفة فرديــة خلال الســنوات العــشرة الماضيــة الــتي تلــت
انطلاقة الربيع العربي، وأوقعت تلك الدول في مرمى الانتقادات الدولية وتراجع ترتيبها في مؤشرات

حرية الصحافة بصفة عامة.

الاتجاه الأول التي وثقته اللجنة “سجن الصحفيين”، فخلال عام  هناك  صحفيًا سجينًا
في  بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو أعلى رقم تسجله المنطقة منذ أن بدأت
ــة الصــحفيين بإحصــاء أعــداد الصــحفيين الســجناء ســنة ، لافتــة إلى أن الأنظمــة لجنــة حماي
ــا السياســية وانتهاكــات حقــوق الإنســان ــة القضاي ــة تســتخدم هــذا الأســلوب لمنــع تغطي ي الديكتاتور

ولإسكات صوت تلك التغطية وتكميم الأفواه المعارضة.

التوثيــق كشــف أن مصر والســعودية تحديــدًا كانتــا علــى رأس الــدول العربيــة الأكــثر ســجنًا للصــحفيين
خلال العقد الأخير، ففي الرياض على سبيل المثال لم يكن هناك صحفي واحد داخل السجن عام
 لكــن سرعــان مــا تغــير الأمــر في العــام التــالي، الأمــر ذاتــه مــع الســلطات المصريــة، إذ يقبــع داخــل

كثر من  صحفيًا بتهم تتعلق بآرائها ومواقفها السياسية. السجون الأن أ

 يبقى رد الفعل الدولي إزاء نشاط المحكمة وتوصياتها وما إذا كانت ستتمكن
من ممارسة ضغوط ذات مغزى على المجتمع الدولي لكي يتخذ إجراءات

رسمية، هو الفيصل في التقييم

كما لجأت السلطات القمعية في الدول العربية إلى الرقابة على الإعلام الإلكتروني من خلال حزمة من
يــق نحــو فــرض عقوبــات بحــق عــشرات المواقــع ومحاكمــة القــوانين والتشريعــات، الــتي مهــدت الطر
مسؤوليها، غرامة وسجنًا، هذا بجانب حجب المواقع بزعم نشر أخبار كاذبة، وهو ما حدث في مصر

والسعودية والإمارات والبحرين.



يـم العمـل يـات الإعلاميـة، تجر كـثر الإستراتيجيـات الـتي اسـتخدمتها تلـك الأنظمـة الكارهـة للحر ومـن أ
الصــحفي، فخلال العقــد الأخــير لجــأت حكومــات المنطقــة وعلــى نحــو متزايــد إلى اســتخدام القــوانين
المتعلقـة بمناهضـة الدولـة وممارسـة الإرهـاب، بـدلاً مـن قـوانين النـشر والإعلام، وتتصـدر مصر قائمـة

دول العالم في سجن الصحفيين بتهمة نشر أخبار كاذبة.

هذا بجانب جرائم القتل المستهدفة والإفلات من العقاب، فقد شهدت المنطقة خلال العقد الماضي
مقتـــل  صـــحفيًا، بمـــا في ذلـــك جريمتـــا قتـــل دُبرتـــا علـــى مســـتوى رســـمي رفيـــع لم تتـــم مساءلـــة
مرتكبيهما، تزامنًا مع مراقبة الصحفيين والقنوات الإعلامية، ففي أعقاب تظاهرات عام  التي
هزتّ المنطقة، ضاعفت السلطات من جهودها لمراقبة أنشطة الصحفيين وغيرهم ممن ترى أنهم

يشكلون تهديدًا محتملاً لسلطتها.

كل تلك الاتجاهات والإستراتيجيات المتبعة أفرزت بيئة فتاكة للعمل الصحفي، فمنذ انطلاق ثورات
الربيع العربي، باتت الممارسات الإعلامية برمتها مغامرة ربما تكلف صاحبها حياته وحريته ثمنًا لها،
وهــو مــا تترجمــه أرقــام الضحايــا مــن العــاملين في الحقــل الإعلامــي لا ســيما في الــدول ذات النزاعــات

يا واليمن والعراق. وعلى رأسها سور

يق الصحيح خطوة على الطر
قد يكون هذا التحرك خطوة جيدة في الطريق الصحيح نحو حماية الصحفيين، لكن من المبكر لأوانه
تقييم أداء تلك المحكمة وما يمكن أن يصدر عنها من قرارات، بعيدًا عن مدى إلزامية تنفيذها وإجبار

السلطات بها، خاصة أنها تفتقد للقوة القانونية النافذة.

 ويبقى رد الفعل الدولي إزاء نشاط المحكمة وتوصياتها وما إذا كانت ستتمكن من ممارسة ضغوط
ذات مغزى على المجتمع الدولي لكي يتخذ إجراءات رسمية، هو الفيصل في التقييم، فلطالما أفلتت

الدول القوية ورؤساء الدول من العقاب على جرائمها بحق الصحفيين.

ووفـق التجـارب الأخـيرة فقـد نجحـت مثـل تلـك الإستراتيجيـات الضاغطـة في فضـح انتهاكـات بعـض
النظم السلطوية العربية، ولعل الانتقادات التي تعرضت لها السعودية عقب مقتل جمال خاشقجي
كــثر التجــارب العمليــة علــى إمكانيــة تــأثير أدوات الضغــط الحقوقيــة رغــم ضعــف ثقلهــا واحــدة مــن أ
يــات القــانوني، الوضــع كذلــك إزاء نظــام الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي الــذي يعــاني جــدار الحر

ية. الصحفية في عهده من ثقوب عار

كبر من الضغوط  وفي الأخير تأتي “المحكمة الشعبية للتحقيق في قتل الصحفيين” كجزء من منظومة أ
ية، لدفعها التي يجب أن تمارس على الأنظمة الاستبدادية، في مقدمتها الحكومات العربية الديكتاتور
يـة، مـع الوضـع في الاعتبـار أن المحكمـة وحـدها لـن تكـون كـثر مرونـة وحر نحـو التغيـير وفـق أبجـديات أ
يــات كافيــة دون زخــم ســياسي وإعلامــي وحقــوقي يجــبر كــل القوى الدوليــة الــتي ترفــع شعــارات الحر



كثر قسوة بحق تلك السلطات المتورطة في هذه الجرائم.. كرة جديدة والحقوق على اتخاذ إجراءات أ
تلقـى في ملعـب المجتمـع الـدولي.. فهـل يسـجل هـدفًا هـذه المـرة أم سـتكون الغلبـة – كالعـادة – للغـة

المصالح وتحالفاتها؟ الأيام القادمة تحمل الإجابة.
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